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١٥ آب ٢٠١٧

حوارات

رحاب منى شاكر
میّة الرحبي هي طبیبة سوریة وكاتبة نسویة من موالید 1954، صدرَ لها كتاب المرأة والإسلام (2014)، وكتاب النسویة: مفاهیم

وقضایا (2014). تم إجراء الحوار عن طریق فیدیو الواتس آب.

أذكر أنك كتبتِ منذ فترة على فیسبوك أن أصدقاءك یرحلون عن دمشق ویتركون مفاتیحهم عندك، كنتِ حزینة علیهم وعلى
نفسك من دونهم. لم تكوني أول من غادر دمشق، ولكنكِ في النهایة اضطررتِ مثلهم إلى الخروج وتسكنین منذ فترة قصیرة في

فرنسا. كیف أحوالك الآن؟ أین تركتِ مفاتیح منزلك؟ وما هي مشاریعك انطلاقاً من مكان إقامتك الجدید؟

تركتها للریح، لم یعد لي منزل في بلدي، على أمل أن أعود یوماً وسأجد كثیراً من منازل الأحبة مفتوحة أبوابها لي. اضطررتُ
للخروج قسراً من سوریا في نهایة عام 2014، بعد أن كنت ممنوعة من السفر لمدة ثلاث سنوات -سبقها منع من السفر لمدة 4
سنوات قبل الثورة-، وأقمتُ في بیروت حوالي سنتین، تابعتُ فیها نشاطي كمدیرة لـ مساواة/ مركز دراسات المرأة، وهو مركزٌ
یمتلك داراً لنشر الكتب النسویة ولدیه عدة مراكز لتوعیة وتمكین النساء في سوریا. كما أقمنا العدید من ورشات ودورات التوعیة
للنساء السوریات اللاجئات في لبنان، وكنت أیضاً منسقة لتجمع سوریات من أجل الدیموقراطیة في تلك الفترة. الیوم اضطرتني

الظروف للانتقال إلى فرنسا، وما زلت أمارس عملي كمدیرة لـ مساواة، وسنباشر العمل مع اللاجئات السوریات في فرنسا أیضاً،
مع استمرار نشاطنا في سوریا ولبنان.

تحاولین في كتابك المرأة والإسلام الإجابة على سؤال: هل الإسلام ضد المرأة؟ هل وصلت إلى جواب على هذا السؤال الشائك؟
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بالتأكید لا. هذه محاولة لطرح وجهة نظري في الموضوع من خلال القراءة السیاقیة التاریخیة للدعوة الإسلامیة وكیفیة تطورها.
أعتبرُ أن الأدیان كلها ثورات اجتماعیة على المجتمع القائم، وهي أصلاً دعوة من مصلحین لإصلاح المجتمع ودعوة الناس إلى
الخیر والعدالة. هكذا تكون الأدیان في بدایاتها، ولكن الأمر یتغیر بعد ذلك شیئاً فشیئاً، إذ خلال صراع هذه الحركات الإصلاحیة
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مع بنى السلطات القائمة تبدأ تلك السلطات باستقطاب الفكر الجدید وتجیّره لصالحها، وتستخدمه أداة لتثبیت نفوذها وإعادة سیطرتها
على البشر باسم الدین، ویصبح الدین إحدى أدوات هذه السلطات في تثبیت نفوذها، واستلاب عقول البسطاء بأن سلطتها مستمدة

من االله، وأن أي مخالفة لقوانینها هي كفر وإلحاد، أي أنها تسیُّس الدین لصالحها.

حصل هذا مع كل الأدیان، مع الدین المسیحي عندما تحولت الكنیسة إلى سلطة وارتبطت السلطة السیاسیة بالسلطة الكهنوتیة،
سَ الدین لخدمة السلطات السیاسیة الحاكمة. ونتیجة تعاضد الاستبداد السیاسي والشيء نفسه حصل مع الدین الإسلامي عندما كُرِّ
والدیني والذكوري، یبدأ فقهاء السلطة باختیار وتفسیر الدین كما یشاؤون، وبتجییره لصالح الفكر الأبوي والذكوري، أما الفقهاء
الذین یتبنون جوهر الأدیان ویقفون في وجه استخدامها لصالح السلطات القائمة، فیتعرضون لشتى أنواع التنكیل والاضطهاد،

وتاریخنا الإسلامي حافلٌ بأمثلة عن ذلك.

ترجعین في مناقشتك لموضوع المرأة في الإسلام إلى النصوص القرآنیة، وتهملین الفقه عن قصد. هل من الممكن تجاهل عمل
الفقهاء بهذه السهولة؟ وكیف السبیل إلى إزالة هذا الكم الهائل من الركام الذي تجمع فوق النصوص والعقول؟

لقد اعتمدت القراءة السیاقیة التاریخیة لتفسیر كل النصوص القرآنیة وما حدث في صدر الإسلام. قراءتي مختلفة عن قراءة
الفقهاء، فهي محایدة تضع الأمور في سیاقها التاریخي. وهذا حكماً ما یجعلني أتجاهل رأي الفقهاء الذین أخذوا من الدعوة

الإسلامیة ما یریدون وتركوا ما یریدون. بالنسبة للمرأة نراهم قد أعادوها إلى الواقع الذي عاشته ما قبل الإسلام، وألبسوه لباساً
مقدساً. لا أرید أن أقضي حیاتي وأنا أناقش آراء هؤلاء الفقهاء، لست معنیة بنقاشها لأنها آراء بشریة ترددت منذ أكثر من 1200

سنة. أنا امرأة علمانیة أدعو إلى فصل الدین عن الدولة، ویهمني أن أوضح لشریحة من الرجال والنساء أنه تم تغییر بعض
النصوص بطریقة مجحفة، وإهمال نصوص أخرى تنصف المرأة. مع الأخذ بعین الاعتبار أن وضع المرأة منذ أكثر من 1400

سنة لیس كوضع المرأة الآن.

تحاولین نقد الإسلام من داخل الدین، هل اخترت هذا الموقع عن وعي؟ ألیس من الممكن للباحث صاحب المنبت الإسلامي أن
ینقد دینه من مسافة أبعد من تلك التي اتخذتِها لنفسك؟

نعم اخترت هذا الموقع عن وعي. هي محاولة مني لمناقشة الأسس الدینیة التي استخدمت لإقرار قانون أحوال شخصیة مجحف
بحق النساء، كما أنها محاولة لمدّ الجسور بیننا كنسویات وبین نساء مجتمعنا، فخمسٌ وتسعون بالمئة من نساء مجتمعنا تقلیدیات،
یتمسكن بالشائع من التفسیر الفقهي للإسلام، والمستند إلى العقلیة الذكوریة. وبالنسبة لهن، إن أیة مطالبة بحقوق المرأة هي خروج
عن الإسلام. مدّ الجسور بیننا وبین هؤلاء النساء سیوضح لهن أن نقد الفكر الدیني السائد لیس كفراً أو هرطقة، هي إذن محاولة

مني لإقناع هؤلاء النساء أن المطالبة بحقوق المرأة هي مع الشریعة الإسلامیة في جوهرها.

من خلال تجربتي بإقامة ورشات عمل ودورات تثقیفیة للاجئات سوریات، اكتشفتُ أن كثیراً من الصبایا المحجبات اللواتي كن
یتبعن دروساً دینیة بحاجة للإجابات التي قدمتها في كتابي. كان لدیهن تناقض بین حاجات الحیاة المعاصرة التي یعشنها، وبین

التعالیم الدینیة التي تلقینها من قبل التیار الدیني السائد. الإجابات التي قدمتُها أراحتهن وأسعدتهن. هؤلاء النساء هن الرافعة التي
نستند إلیها في مطالباتنا بأي تغییر للدستور أو القانون لصالح حقوق النساء، فهن من سیشاركن في الاستفتاء علیها مستقبلاً.

تعتبرین أن العدل هو جوهر الإسلام، واتخذت العدل كأساس منهجي لتحلیل الدین، ولكن كیف یتفق العدل مع مبدأ القوامة؟

باعتمادي على القراءة السیاقیة التاریخیة توصلتُ إلى معنى العدل في ذلك الزمان، إذ كان من العدل أن ینفق الرجل ویعیل الأسرة
مقابل طاعة جمیع أفراد الأسرة زوجة وأطفالاً، وكان ذلك المفهوم سائداً في كل العالم، وتجلى في آراء جمیع مفكري ومصلحي
العالم، واستمر إلى فترة طویلة بعد ذلك حتى أننا نرى ذلك في كتابات جان جاك روسو، أهم منظري الثورة الفرنسیة التي دعت
إلى المساواة والعدالة. ولذلك نلاحظ في قانون الأحوال الشخصیة أن كل المواد المتعلقة بالزواج تتعلق فقط بالإنفاق، ولا تتطرق
إلى تنظیم العلاقة الزوجیة إلا في هذا السیاق. إن تطور قانون الأحوال الشخصیة بما یتناسب مع الحیاة المعاصرة ضرورة ملّحة،

لأن مهمة القوانین بالدرجة الأولى هي تنظیم العلاقة بین البشر داخل المجتمع. فمثلاً العقوبات الجسدیة كانت شكلاً من أشكال
العدل والقصاص ممن یرتكب جریمة، ولكن ذلك أصبح غیر مقبول في الحضارة المعاصرة وحلّ مكانه السجن، أو الخدمة

الاجتماعیة في الدول المتقدمة. مفهوم العدل یتراوح حسب فهم المجتمع له في الأزمنة المختلفة، ویجب أن تؤخذ المسألة من هذا
المنظار. القوامة في عصرنا الحالي مرفوضة تماماً لأن الزواج صار شراكة بین المرأة والرجل، تتحمل فیها المرأة مسؤولیة إدارة

البیت والعنایة بالأطفال على قدم المساواة مع الرجل حتى ولو لم تكن تعمل خارج المنزل، فهي من تربي الأطفال وتعتني بهم
وتدرسهم، وتخرج لجلب حاجیات الأسرة، هذا بالإضافة إلى أن عدداً كبیراً من النساء بتنَ یعملنَ خارج المنزل ویساهمن في إعالة
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الأسرة. الفرق كبیر بین الوضع الآن وبین ما كانت علیه المرأة المملوكة من قبل الرجل في المجتمعات القدیمة، فالدستور الیوم
یمنحها شخصیة المواطن كامل الحقوق، ویساوي بینها وبین الرجل مساواة كاملة، في حین یعتبرها قانون الأحوال الشخصیة

ناقصة الأهلیة ویمیّز ضدها.

توردین في كتابك آیات قرآنیة كثیرة لتثبتي من خلالها أن الدین ساوى بین الرجل والمرأة، ولكن في الوقت نفسه یأتیك
المتطرفون الإسلامیون بآیات أخرى لیثبتوا العكس تماماً. كیف تحلّین هذه المعضلة؟

هذه هي معضلة التأویل والتأویل المضاد التي حكى عنها نصر حامد أبو زید. هذه متاهة لا نهایة لها. أنا لم أعتمد تأویل النصوص
أصلاً، وإنما جئت بنصوص قرآنیة تساوي بین المرأة والرجل كي أحاجج من یأتي بفكر مضاد. نوهت إلى الآیات القرآنیة العامة
التي تضع أسس العقیدة، والتي ساوت بین المرأة والرجل، ما یثبت أن المرأة في الإسلام تعامل إنساناً كامل الأهلیة له من الحقوق

وعلیه من الواجبات كالرجل تماماً من حیث العقیدة ومن ناحیة التكلیف والثواب والعقاب، وأكدت على أن هذا هو الأهم في
الموضوع: ما دامت المرأة تحاسب وتثاب مثلها مثل الرجل، فهما متساویان بالجوهر. أنا لست داعیة دینیة ولست معنیة بحل
معضلة التأویل والتأویل المضاد، كل ما هنالك أني سعیت للرد على هذه الهجمة الدینیة المتشددة التي تحاول غزو مجتمعاتنا.

عنوان كتابك الفرعي هو: قراءة نسویة في أسس قانون الأحوال الشخصیة. أرید أن أرجع معك إلى مصطلح «النسویة».
یستخدم هذا المصطلح بطریقة سلبیة من قبل النساء والرجال على حد السواء. كثیرات اللواتي قبل أن یتفوهن بأیة كلمة لصالح
قضیة المرأة، یتملصن من النسویة ویعلن كرههن لها حتى لا یُفهم كلامهن خطأ فیُحسبن على هذا التیار. من أین جاءت النساء

بكل هذا الجبن؟

هو جهل برأیي. لا هؤلاء الرجال ولا هؤلاء النساء یعرفون شیئاً عن النسویة. لو كانوا یعرفون لما هاجموها. كل إنسان عدو ما
یجهل. النسویة في ذهن كثیرین هي عبارة عن عداوة المرأة للرجل، لذا تجدین كثیرات یحاولن دفع هذه التهمة عن أنفسهن.

النسویة هي رؤیة كل مشاكل المجتمع من وجهة نظر مساواة المرأة والرجل، وإعطاء المرأة حقوقها كاملة. النسویة بالأساس هي
برأیي حركة سیاسیة تهدف إلى استبدال النظام البطریركي القائم، والمستند على التمییز ضد النساء وضد الفئات المهمشة في

المجتمع، بنظام عادل یعطي كل ذي حق حقه ویساوي بین جمیع أفراد المجتمع دون تمییز على أساس الجنس ولا الدین ولا الإثنیة
ولا على أي أساس كان، نظام لا یسعى إلى التسلط وامتلاك الثروات، وبالتالي تنتفي الأسباب التي تؤدي إلى سیطرة مجموعة من

الناس على أخرى كما تنتفي أسباب الحروب، التي إن دلت على شيء فهي دلالة على وحشیة وهمجیة نظم التسلط القائمة في
العالم، وما یحدث الیوم لیس إلا نتیجة تلك الأنظمة، حتى ولو حاولت أن تلبس أنفسها لبوساً حضاریاً، كوضع قوانین مثل اتفاقیات

جنیف لحمایة حقوق الإنسان أثناء الحروب، التي تضع شروطاً أخلاقیة لفعل غیر أخلاقي بالأساس وهو الحرب.

تقولین جهل، ولكن معظم الأشخاص الذین لا یفوتون فرصة للتهكم على النسویة، هم أشخاص عصریون متعلمون ویحلفون
برأس سیمون دي بوفوار. أضف إلى أن معظمهم منشغل طوال الوقت بالثورة، من غیر أن یتغیروا ولو قلیلاً تجاه زوجاتهم أو

المرأة بشكل عام. هل هناك ثورة فعلاً من غیر تیار نسوي جاد؟

هم متعلمون ولكن لا یعرفون ما هي النسویة. هم مثقفون ولكن ما زالوا یحملون العقلیة الأبویة الذكوریة. لا ثورة دون إعطاء كل
إنسان حقه وهذا یتضمن أیضاً حقوق المرأة، وذلك ما یسعى إلیه التیار النسوي. طبعاً إنه قصر نظر من بعضهم أن ینشغلوا بالثورة

دون الالتفات إلى وضع المرأة، لأن الثورة جاءت لبناء الحق والعدالة. كیف یمكن أن تتحقق أهداف الثورة من دون إعطاء كل
إنسان حقه؟ إذن هي ثورة عرجاء، ثورة ناقصة.

لذلك نحن النسویات الثائرات نصرّ أن تتضمن أیة ورقة ثوریة موضوع حقوق المرأة. أیة ورقة هي أساس المجتمع القادم والدولة
القادمة یجب أن تتضمن ضمانات للمرأة. بعض المنظمات النسویة والحقوقیة تعمل الآن على وضع أساسیات لدستور مجندر،

طرحناه على مجموعة من الحقوقیین السوریین، وبعدها على بعض السیاسیین المعارضین، بعضهم أیدوا، وبعضهم عارضوا.
الردود كانت متناقضة ومختلفة.

نلاحظ ردة كبیرة وتدهور في وضع المرأة في بعض المناطق السوریة، كما نرى في الوقت نفسه أن الثورة والحرب ولدتا
طاقات نسائیة تحررت من حیطان البیت. هل من الممكن وسط آلام الحرب أن نتفاءل، ولو قلیلاً، برجحان الكفة مع مرور الوقت

لصالح تغییرات نحو الأفضل بالنسبة للمرأة، لا سیما أن هذه الحقبة قلبت كل الموازیین؟
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بالتأكید، لسنا وحدنا في ذلك، فكل تجارب الشعوب أثبتت أن هذه الظروف بقدر ما تكون النساء من ضحایاها بقدر ما تؤدي إلى
تغییر في الأدوار الجندریة، وتحفیز كثیر من النساء على العمل والمطالبة بحقوقهن. كثیرات من النساء تحولن إلى معیلات

لأسرهن، خاصة في أوساط النازحات واللاجئات، وحملن عبء إعالة أطفالهن، كما أن الناشطات اللاتي كن ممنوعات قبل الثورة
من ممارسة حقهن في إنشاء جمعیات نسویة تطالب بحقوق المرأة، تمكنَّ بعد خروجهن من سوریا من تأسیس جمعیات بدأت

تطالب بحقوق المرأة في المشاركة السیاسیة وإشراكها في جمیع مراحل صنع السلام، ووضعت تصوراً لدستور متوافق مع النوع
الاجتماعي لسوریا المستقبل.

یعتبر كتابك من المحاولات القلیلة للنساء اللواتي حاولن إعادة كتابة تاریخهن بأنفسهن. هل تعرفین محاولات مفیدة لنساء
أخریات سوریات وغیر سوریات كتبن في عصر الثورات؟

فاطمة المرنیسي اشتغلت على هذا الموضوع، وكان شغلها رائعاً بكل معنى الكلمة، ولكن حالیاً لیس لدي علم بهكذا محاولات. ربما
انشغال الناس بالأحداث السریعة وعدم استقرارهم لا یخلق لهن البیئة المناسبة والهدوء النفسي الذي تحتاجه الكتابة. أو ربما السبب

هو انشغالنا بما یحدث في بلدنا، فلا نطلع بشكل كاف على كل المحاولات التي تحصل في العالم العربي.

سؤال أخیر. كیف وهل من الممكن الاستفادة من أعمال النسویات الغربیات اللواتي سبقنننا بكثیر في هذا المجال؟ وهل من
المفید إبعاد أعمالهن لأنها لا تناسب الثقافة الإسلامیة، لا سیما أن هناك نساء سوریات كثیرات لا یعتمدن بخیاراتهن على

النصوص القرآنیة؟

e34ce9bb3299fef4722c78514917589d.gif

هذا السؤال رددت علیه في كتابي الآخر النسویة: مفاهیم وقضایا،الذي أعتمدُ فیه
النظریات النسویة العالمیة. ثمة حجة دائمة یرددها الذكوریون من أجل حرمان المرأة
العربیة من الاستفادة من منجزات الحضارة الغربیة، باعتبارها برأیهم لا تناسب المرأة

العربیة. الحضارة الغربیة نتاج حضارة عالمیة ساهمت فیها كل شعوب الدنیا، ومن بینهم
العرب أیضاً. جزء لا بأس به من علم الاجتماع الغربي مأخوذ من إبن رشد، ربما یكون
مفاجئاً أن فیلسوفاً عربیاً وضع قبل 800 عام أسس الجندر الذي تقوم علیه الدراسات

النسویة المعاصرة، إذ یقول ابن رشد: «علینا ألا نُخدع بأن المرأة تبدو في الظاهر
صالحة للعمل والحضانة فقط، فما ذلك إلا لأن حالة العبودیة التي أنشأنا علیها نساءنا
أتلفت مواهبهن العظیمة»، وقال أیضاً: «یجب على النساء أن یقمن بخدمة المجتمع
والدولة قیام الرجال، فإن الكثیر من فقر العصر وشقائه یرجع إلى أن الرجل یمسك
المرأة لنفسه، كأنها نبات أو حیوان ألیف، مجرد متاع فانٍ، بدل من أن یمكنها من

المشاركة في إنتاج الثروة المادیة والعقلیة وفي حفظها». هذه الفكرة هي بالضبط أساس
الجندر وتقسیم الأدوار بین المرأة والرجل. النسویات الغربیات بنین على فكرة الجندر
في العصر الحدیث، والتي نسبت إلى سیمون دي بوفوار في كتابها الجنس الآخر الذي

كتب بعد قرون مما كتبه ابن رشد، لذا فأسس تحریر المرأة وحقوقها ومشاركتها وتمكینها نادت به الحضارة العربیة الإسلامیة منذ
زمن طویل، ولیس بدعة غربیة، وهي بالأحرى تناسب المرأة العربیة كما تناسب نساء الأرض جمیعاً، ومن دونها لن تتحقق

العدالة والمساواة ولن تتقدم البشریة.
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